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اسمي : عاصم بن عمرو التميمي » وآنا آخو 
القعقاع » وطربقه طريقي » فمن عرفه فقد عرفني ۰۰ 
وحسّي هذا الفخر ۰ 

وآنا » كأخي : لا | رید آن آتحدث عن طفولتي 
وصباي » ولا عن حياتي بين امي وابي ۰ فذاك 
حدیث لا مکان" له الا" في الهوامش والسفوح 
والضفاف > وآنا آمقت هذه المواقع الرخصة ما 
وقيسمر وامواج ۰ 

صحبت” الرسول" (ص) وهذا شرف عظيم » 
وقاتلت المشركين اتتصاراً للاسلام ٠٠‏ ولكن حروب 


دمت" این" متون۱) 


(۱) اصول ۰ 


الرد”ة التي تلو ها » مع آخي القعقاع » ف 
ایام الخليفة آبي بكر الصد"یق كانت مدرستي 
الواقعية التی أتاحت لى محال التدرب العسكري » 
واكسبتتي الجدارة والوهبة ء 
دعب نا 
بعد أن صمم" آبو بكر على تحرير العراق من 
الاحتلال الغارسي . أصدر أوامره لخالد بن الوليد 
بالتحرك من الیمامه۲۳ » ولعياض بن غنم بالتحرك 
من العراض! ؛ والتوحه فورا الى العراق : خالد 
من الجنوب » وعياض نحو الصیخ* على أن 
بلتقيا في الحيرة ٠‏ وهذا يعني ان هذين القائدين 





. جرتبتها‎  ( 

(۲. موضع في اواسط الجزيرة العربية » حدوده 
غير مهینه . 

(؟) موقع فرب دومة الجندل . 

(۵) مكان في محافظة الانبار غرب الرمادي . 


۹ 


سیضعان القوات الفارسية بن‌فکتی كماشةمحكمة 
في الجاب الغربي من نهر الفرات ٠‏ 

وقد ی أن خالدا نزل ف نطقة النیاج"*) 
بجيش قوامه ألفا مقاتل » وأنه طالب الخليفة أبا 
بكر بتعزيزات عسكرية تمكنه من خوض المعارك 
المقبلة مع الفرس المحوس ٠‏ وحين أمد”ه الخلیفه 
بالقعقاع ۰۰ اصبحت” ت بهذا لدد - واحداً 
من بين آلف مقاتل 0 تميمي" وقضاعي" 4 وا نیح لي 
أن یت متا میب اخي لماع ووو 
الحاهدة هتلد ة وقتاً طو بلا* ء 

%+ و لد 

قستم خالد" الجیش" العربي » خلال وجودنا 

في النباج : الى ثلاث فرق ۰ واقترح أن تسبقه 





(5) قربة في بادية البصرة » بينها وبين اليمامة 
مسيرة بومين ( أو عشر مراحل ) . 


هذه الفرق ف الخروج من النباج الى الا" كة27 
( المقهورة RSE‏ 
اختار ني لقيادة إحدى هذه الفرق بعد أن جعلني 
على الميمنة » وأناط قيادة الفرقة الثانية بالمثنى بن 
حارنة الشيبانى بعد أن جعله على المقد”مة » وقيادة 
الفرقة الثالثة بعدي” بن حاتم الطائي بعد أن جمله 
على الميسرة ٠‏ واشترط على كل فرقة أن تسلك نحو 
الهدف طريقا غير الطريق الذي تسلكه الفرقة 
الاخرى ٠..وهكذا‏ انطلق المثنى بفرقته قبل بومين 
من تحر ”ك خالد » وانطلقت” بفرقني قبل يوم واحد 
من انطلاق عدي" فرقته ٠‏ وكان موعدنا جميعاً 
منطقة الحفیر !۲ - وففاً لأوامر قائدنا العام خالد - 
حیت ستکون هذه النطقه میداناً للمعركة الاوی ۰ 





)۷ ميناء على شط العرب » كان في مو قع البصرة 


الحالية . 
(A)‏ 0 او از من 


ویدو أن هناك من" آخبر هرمز بآنتا 
سنعسکر بالحفير » ولذلك قرر المثنى أن برصد 
حركات هرمز آولا" بأول » واستطاع - في نهاية 
الأمر ‏ أن بعلم بأن هذا القائد الجوسي قد جمع 
قواته » وسار بها الى الحفير ٠٠‏ حيث عبآها هناك 
جاعلا” ( قباذ ) على ميمنته » و ( انوشجان ) عل 
الممسرة ۰ 

وأخبر المثنى خالداً بهذه المناورة ٠‏ وبعد 
التشاور مر" نا خالد بالعدول عن الحفير » 
والتوجته الى كاظمة٠ ٠‏ وحين علم هرمز بهذه 
الاستعدادات٠٠‏ استبد” به الغضب - كما قيل لنا - 
وساق جيشه » بسرعة » الى كاظمة ء ونزلها 
واستحوذ على میاهها قبل أن یبلفها جيشنا ٠‏ 


و بذلك آضاف حافزاً قتالیاً جديداً الى حوافزنا » 
وهو القتال من أجل الماء في هذه الصحراء 
الوحشه ٠‏ 


تند #% % 


أصبحنا في مواجهة جيش هرمز » وقد رأينا 
جنوده بقترنون بالسلاسل تجنباً للفرار ٠‏ ودارت 
معركة ضارية قذفت الرعب في قلوب الحوس ۰ 


خالد وهو يقتل هرمز » وأزعجني كثير أ أن تسفر 

معركة ذات السلاسل عن إفلات قباذ وأنوشجان 
% % له 

بعد دراسة الوقف الجديد عقد" خالد 

أهمية بالغة على وجوب تدمير الحاميات الفارسية 

المواجدة ف منطقة شط العرب » وا مر" نا بالزحف 


١ث‎ 


نحو منطقة البصرة » واستدراج القوات الفارسية 
الرابطة في اللتة الى خوض المعركة خارجها ۰ 
وتتفیذا لهذه الخطة تظاهر خالد » ومعه جيشنا 
الباسل ء بالتوجته نحو الحيرة ۰ وحين آقبل اللیل 
بظلامه الحالك جع" بنا الى الکان الذي تحرکنا 
منه » فوجدنا جیش الفرس خارج الیناء » فأخذناه 
بالسیوف والرماح وآجهزنا على أغلبه » وفر" 
الباقون ٠‏ وقام المثنى سطاردة فلولهم ٠‏ و کان لهذا 
النصر آنره العميق في معنوبه الجندي العربي ٠‏ 
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انتهی زحفنا ؛ بعد ذلك » في منطقة الدار(*) 
حيث وجدنا القائد الفارسي ( قارن )يرابط بأربعين 
ألف جندى على الثنلی(۲۱۱ » وقد جعل قباذ على 
(۱۰) موضع في ميسان بين واسط والبصرة » بقع 

بين هور الحويزة ونهر دجلة . 

(۱۱) نهر كان معروفاً في منطقة المذار . 


۱ 


ميمنته : وانوشحان على میسرته ٠‏ واحتدمت ننا 
وبينهم معركة قاسية آسفرت عن بطولات لامعة : 
فقد شاهدت" معقل بن الأعشى بقتل قارن » وعدي“ 
بن حاتم يقتل قباذ ٠‏ آما آنا فقد قتلت" قاد اليسرة 
آنوشجان ۰ وتمزق الاعداء بين قتيل وغریق » 
وهربت فلولهم بالسفن ٠‏ 

% جد د 


اشترکت" » بعد ذلك » في معارك عديدة تحت 
قيادة خالد » فكان لى شرف الاسهام في معركة 
الو لحه+۱۳) التی انتهت بهزدمة العدو > وهروب 
قاندهم الأندرزغر نحو الصحراء ليموت عطشا ۰ 
و کدلث ف معر که أ اك E)‏ النى كلتمت العدو 
(۱۲) موقع كان بحتل مکان الشطرة الحالية . 
(۱۳) موفع كان على صلب الفرات الى الجنوب 

الشرقي من منطقة الحيرة » قرب السماوة 

الحالية . 


۱۲ 


عدداً کبیراً من القتلى » ومعرکه امغیشیا" ۲ التي 
آمر خالد بهدم امعیشیا بعد هروب الجیش الفارسي 
منها ٠‏ 

واتتهى بنا هذا الزحف السریم الى مشارف 
مدنة الحيرة » وسمعنا » هناك » أن مرزیانها(*۲) 
قد غادرها الى جهة مجهولة في آول لقاء له معنا في 
منطقة الغریین۱) تار كا الحيرة الى مصيرها ٠‏ ولم 
تلبث حصون الحيرة وقصورها آن استسلمت لنا 
بعد مفاوضات وعمليات اقتحامية ٠‏ وقد خلّدت 
هذا النصر بقولى : 





(۱۵) المرزبان : الرئيس عند الفرس ۰ 
۱۹( ناءان مشهوران ف الکو فة من عهند 
النعمان بن النذر . 


نذا 


صبحنا الحبرة" الر وحاء (۱۷) خيلا 
ورجلا“ فوق آثباج۲ "الر کاب 
م ”ف ك اض م اس الكلاب 
د له 26 
استقر خالد ف الحيرة » واتخذها مقرأ 
للقيادة » وفها وضع الضوابط لأدارة الناطق 
العر اقبه الحررة © و نعز یز السالح" ٩۳‏ العسكربةءه 


(۱۸) مشاه . 
(15) جمع « ثبج » .۰ وهو ما بين الکاهل الى 
الظهر . 


۰۱ مواضع السلاح او نقاط الراقبة . 


۱ 


الزملاء آنه استخلف آخي القعقاع على الحيرة بعد 
أن قرر الخروج الى دومة الجندل"۲ لأغاثة عیاض 
وأقام خالد في کربلاء آیاماً لأستطلاع آخبار 
العدو » ثم آصدر آوامره بالتوجته نحو الأنبار على 
الشاطىء الشرقى للفرات ٠‏ ورافقت" هذه الحملة ٠‏ 
وبعد فتال عنيف احتللنا الأنبار ‏ وقلت" بهذه 
المناسه : 
جلبنا الخیل" والابل" الماری!۲۳۳ 
الى الاعراض(۲۲۳ : آعراض السواد 


(۲۱) خصن يع على خفن هر هلاه من الدحة 
النوره وعلی عشر مراحل من الکوفه » وهو 
الیوم مدينة الحوف في شمال الملكة العربية 
السعودبه ۰ 

(۲۲) منسوية الى مهرة بن حیدان من عرب اليمن. 
وكانت مشهورة بالسرعة ۰ 

(۲۳) الوديان فيها شجر وماء وقری . 


١6 


و فا کرت وتا 
و سر مثلنا شنخاب(*۲ هاد 
شسحتا جانب” الملتطاط ۲ متا 
بجسم لا يزول عن البساد 
شتا ات حاط ی 
رآینا الزرع" یٌقتمّم ۳۱۳ بالحصاد 
تاي مسرا یتو علينا 
الى الأنبار . آنبار" العباد 
وبعد هذا النصر المبين رجعت” الى كربلاء 
لمباشرة مسؤوليتي عن حاميتها ٠‏ 
# 4 #۶ 





(۲6) قمة جبل . 

(5؟) الارض الممتدة مع الفرات من ظاهر مدينة 
الكوفة . 

(3؟) يقرب بالمقامع » وهي هنا : المناجل . 

(۲۷) حراضوا . 


۱۹ 


سمعت” » وآنا في کربلاء » أن خالدا استخلف 
الزبرقان بن بدر على الأنبار » واتجه بجيشه نحو 
حصن عين التمر الصحراوي الذي كان مقراً لقيادة 
مهران بن بهرام » وقد اتخذت” الا هية للقضاء على 
مهران بمجرد انسحابه من عين التمر باتجاه كر بلاء ٠‏ 
وفعلا“ دارت هناك معركة طاحنة بين قوات خالد 
والعدو المجوسي اتنهت بخذلان الفرس وهروب 
مهران ٠‏ وببدو ان هذا القائد الخبيث عبر نهر 
الغرات الى جهة مجهولة ٠‏ 

96 9 * 


التحقت” بخالد » مرة اخری » بعد فراغه من 
عين التمر » وانتفعت كثيراً بتوجيهاته التي تنم عن 
عبقرية بعز” نظيرها فی غيره » وتاهبنا من جديد 
للتحرك بعد أن اجتمع خالد برسول جاءه من عياض 
بن غنم يطلب العون للتغلب على المتمردين من آهل 
دومه الحندل ۰ 


۱۷ 


و کانت دومة الحندل خاضعة لزعامة أ”كيدر 
بن عبد اللك » والجودي بن ربيعة » وقد انسحب 
اكيدر هاربا باتجاه عين التمر حين علم بمسيرنا الى 
الدومة ۰ وكان خالد ترصد حركاته » فکلفنی 
ببطاردته » واعتراض طریقه » فتفذت آمره » 
واستطعت ان اقیض على اکیدر + وأسوقه الى خالد 
ذليلاك ۰ ۱ 

و بعد ذلك خرج آهل دومة الحندل وحلفاژهم 
لقتالنا وقد انقسموا فريقين : فربقاً بقيادة الجودي 
بن ربيعة ووديعة الكلبي لقتال خالد » وفريقا بقيادة 
ابن الحدرجان وابن الأبهم لقتال عياض ۰۰ 
والتحمنا معهم في معركة ضارية استطاع خالد » 
أن بأسر الجودي » كما استطاع الأقرع بن حابس 
أن يأسر وديعة الكلبي ٠‏ ولجا آفراد قبيلة كلب الى 
الحصن منهزمين » فدخله بعضهم حتى ضاق بهم » 
14 


ولم بحتمل الباقین » وآغلق الداخلون آبوابه بوجه 

الذين لم بسعفهم الحظ بدخوله » فظلوا مکشوفین 

ينتظرون مصيرهم ۰۰ وعزمت” على حقن دمائهم » 

لان قبيلة کلب كانت تحالف قبيلة تمیم قبل 

قائلا” : با بني تمیم » همولاء حلفاو کم من کلب » 
فاستأسروهم » وأجيروهم ٠‏ 

ففعلوا كما أوصيتهم ٠‏ وكانت وصيتي سببا 

في نجاة بني کلب ٠‏ وقد رضي خالد بما صنعت ۰ 
% يمر % 

الى الحيرة » وكان عزمه راسخاً على تحرير الدائن ٠‏ 

و کانت لنا جميعاً ‏ بعد دومة الحندل - معارك 


۱۹ 


الحصیتد۳ والخنانس۳) والصیخ والثنتی 
والرضاب" ۲۳ من الرجس الجوسي ۰ 

وف الرضاب ترك خالد عدداً من الوحدات 
المسلتحة لأسباب آمنية » وأوصاها بالالتحاق به في 
الفراض2327) وكانت هذه المنطقة في قبضة الروم ٠‏ 
وقد حل" شهر رمضان » فأ مرتنا خالد بالافطار 
استعدادا لمواجهة الجيش الرومانی »۰ وقد علمنا 
ان الروم احتدموا غضباً على خالد لأنه اخترق 
احدی مناطق تقودهم بجرأة متناهية » وقد دفعهم 
هذا العضب الى الاستمانه بالحامیات الفارسية 
التواجدة بالقرب من حدودهم ۰ 





(۲۸) واد بقع في طریق الكوفة ‏ الشام . 

۱ :مواضع في جوار الانبار .. 

(۲۰) موضع قريب من عين التمر . 

(۳۱) مستسقی من الانهار بقع في الجنوب الشرقي 
على تخوم الشام والعراق والجزيرة 5 


(+ 


وتقد"م هذا الحلف الهجین بقواته الشتر كة 
نحو قطعاتنا المسكرية » صل“ نهر الفرات بيننا 
وبينهم : هم في جهة الجزيرة » وخالد في جهة صحراء 
السماوة ٠‏ وخيكرونا بين أن عیروا الينا أو نعبر 
اليهم » ففضتّل خالد عبورهم » والتحمنا معهم في 
معركة ضاريةتحت شعار «ألحّوا عليهم ولاترفتهوا 
عنهم » ۰۰ فکان فرساننا يجمّعون الأعداء 
بالرماح تجميعا في مكان ضيكق » ثم يقضونطليهم 
دفعة واحدة ٠‏ وقد آسفرت معركة الفراض - خلال 
القتال وبعد مطاردة الفلول ‏ عن آلاف القتلى بين 
روماني وفارسي ٠‏ 

وأقام خالد في منطقة الفراض » بعد المعركة» 
عشرة أيام » ثم مر نا بالعودة الى الحيرة ٠٠‏ 
و كلتفني أن أتقدم المقاتلين في هذه الرحلة » وأناط 
حماية المؤخرة بالفارس شجرة بن الأعز ۰ وآظهر 
خالد لنا جميعا انه سيكون في المؤخرة » ولكننى 


۳۱ 


حدست - ونحن متوجهین الى الحيرة - انه یکتم 
رغبة خاصة » وقد صح" حدسي حين آخبرني أحد 
جنودنا بأن خالداً انحرف عن موخرة الحیش 
سالكاً الطريق الذي بودي به الى مكة .. وهذا 
بعني انه كان راغب في الحج » وانه سيدي هذه 
الفريضة ثم مود ليلتحق بمؤخرة جيشنا قبل 
بلوغ الحيرة » ودون أن يشعر به أحد » لأن المسافة 
بن الفراض والحيرة طوطلة جدا(۳۳) ۰ وقد حقتق 
خالد ما آراد » ووصلنا الحيرة وهو يصولٍ ویجول 
سننا ۰ 


# 00 2 
ونحن في الحيرة وصلت أوامر الخليفة ابي 
بكر الى خالد بالتحرك السريع بنصف الجيش الى 
اليرموك تعزيزا لقوات شرحبيل وأبي عبيدة 
ابن الجراح ۰۰ 
(۲۲) تبلغ هذه المسافة ..ه كيلو متر . 
۲۲ 





واستعد خالد للرحیل » فاستخلف المثنى بن 
حارثة على الجبهة العراقية » واستاثر بالصفوة من 
المرسان والمقاتلين » ووقع اختياره علي وعلى آخي 
القعقاع » ولكن المثنى اعترض على هذه القسمة » 
فأرقاء خالد تة سعروفة من الغا كن ]نا 
وفرات بن حيان وبشير بن الخصاصية من بينهم ٠‏ 

ورحل خالد » وکان آخي القعقاع وزوحته 
هنيئدة ضمن جيشه ۰۰ وهذا آول فراق بيني 
وهنا 

وخرج المثنى مع خالد على رأس كوكبة من 
فرساننا لتودیصه من الحيرة حتى آبار قراقر في 
الاردن ۰۰ ثم رجم إلينا ليعيد تنظيم قواته ٠‏ وبعد 
أيام اشتبكنا مع الفرس في معركة بابل » وأحرزنا 
نصراً جدیداً » وطاردنا فلو لهم حتى المدائن ۰ 

وسافر المثنى الى المدينة النورة طالباً للدد من 


۳۳ 


الخليفة آبي بكرء فوعده بذلك » ولکن الله توفاه» 
وتولى الخلافة من بعده عمر بن الخطاب ۰۰ وكان 
أول اجراء قام به هو تعيين أبي عبيد الثقفي قائدا 
للحبهة العراقية » وتعزيزه بالامدادات اللازمة ٠‏ 
وتحت قيادة أبي عبيدة همزكمئنا الفرس هزيمة 
منكرة في معركة المارق ۳ تیش فلولهم 
الهاربة نحو کسکر(**۲ لتنضم الى القائد الفارسي 


( نرسي ) وجيشه الذي كان برا؛ ت 
ز دو رد ۰ فآمر آبو عبيد الثنی أن بقود 
فرسان نی شیبان » كما آمرنی بقيادة فرسان بني 
یل زارد تلك الفلول ۳ النطقه شوه 
بين النمارق وبارق ودثر"نا » وآوصانا بقوله : 
اتبعوهم حتى تدخلوهم عسکر نرسي أو تبیدوهم» 
(۳۲) موضع قرب الكوفة ن اله :ة:والقادسية: 


(۲۶) منطقة واسط . 
(o)‏ مندينة كانت بالقرب من واسط ۰ 


۳ 


فانطلقنا في هذه المهمة ونحن نسمم منادي أبي عبید 
بدعو الجيش الى الرحیل نحو کسکر ٠‏ 
وف اا رو ت مقي ان تایه 
الجيش العربي بالفرس : 
تعتعشري وما عتمثري علي" تن 
لقد صُبتّحّت" بالخزي آهل النمارق 
بأيبدي رجال هاجروا نحو رتهم 
بجوسو نهم“ ما بين در تا وبارق 
قتلناهي ما بين مرج مساح 
وبين الموافي من طريق البوارق 
وكان لي » بعد ذلك » شرف الساهمة في 
معركة السقاطیة(۳) التي خضناها - تحت قيادة 
آبي عبيد ‏ فوق رمال محرقة ؛ وأنهينا بها الوجود 





(1؟) يطلبونهم بالاستقصاء . 
۷ موضع في جنوب کسکر . 
o‏ 


الفارسي هناك » وفر" نرسي بعد قتال مرير ٠‏ وبهده 
امناسبة التاريخية قلت 1 0 
ضربنا حثماة الك ر “سيان بکستکر 
غداة لقيناهم سیض بواتر 
وفُز "نا على الأيام والحرب لاقح 
بجر'د حسان أو ببثراد غوابر 
وظلّت بلاد” النرسيان وتمره 
مباحاً لمن بين الديار الأضاافر 
أبحنا حمى قوم وكان حساهم 
حرامآ على من" رامه بالمساکر 
*# 4 3 
شاء آبو عبید أن يبقى في السقاطية » و کانت 
رغبته راسخة على إبادة الفلول الهاربه نا 
و جدات؟ » فكلف الشنی بمطاردة من" هرب الى 


۳۹ 


باروسما(۲۳۸ » وبعث ( والقاً ) و ( عروة بن زيد 
الخیل ) الى الزوابي9 » و کانت حضتي أن اطارد 
المنهزمين الى نهر جوبر(*) » حولفنا جمیماً 
نجاح أكيد في هذه الهام العسكرية » واستطعت" 
بدوري أن آسوق آمامی عدداً غفيراً من الأسرى » 
وكان ذلك مثارا لفبطة قائدنا آيي عبيد ٠‏ 
وغادر آبو عبید السقاطیه متوجهاً نحو 
باروسما » وني الطريق بتلتشه" انضمام فلول القائد 
الفارسي جابان الذي خسر معرکة اللمارق الى خب 
الجالینوس الرابط في باقسیاثا!۱*) ٠‏ ولدلك استقر 
الراي على مصادمة الجالینوس » وسرعان ما عاجلناه 


66 موه 


(5؟) إحدى نواحي بابل . 
(:1) من فروع نهر القرات . 


۳۷ 


قواته بين قتيل وجریح وهارب ۰ وقد ذکرت" ذلك 
صبحنا بالبقایس“ رهط کسبری 
صیو حا(۳*) لیس من خمر السو اد(۵) 
صبحن‌اهم بکل" فتی كمي" 
وج رد سابح من خیل عاد 
وأقام آبو عبيد في احدی قری باروسما » 
و هناك اجتمع بقواته ضباطاً وجنوداً واحتفل معهم 
بالنصر المؤزر الذي اضاف الى الامحاد القديمة 
مجداً جديداً ٠٠‏ 
% % 3 


(۲)) اي : باقسیائا . 

(۳)) شرب الخمر صباحاً . 

(1) العراق . 

(ه؟) شحاع . 

(1) اجرد سابح : فرس سباق سريع . 
۳۸ 


ار او فد تقو امه ان العرة مان 
بلغته آنباء توکد استعداد الفرس لعرکه جديدة » 
ثم علمنا - بعد ذلك - ان بهمن جاذویه القاشد 
الفارسي قد غادر الدائن بجيشه متجهاً نحو 
الحيرة ٠٠‏ فأصدر آبو عبید آوامره بالخروج من 
الحيرة والتحرك نحو بابل ٠‏ وانتهى بنا الطاف الى 
أن نجعل نهر الفرات بيننا وبين الفرس ٠‏ وهناك 
دارت معركة الجسر التي أسفرت عن مصرع قائدنا 
البطل أبى عبيد ٠‏ وعندئذ تولى المثنى بن حارثه 
رجاه دروم ا ااه وو بالحاظة عل 
الجسر » والحيلولة بينه وبين الفرس تحقيقاً لعملية 
الانسحاب ٠‏ وقد تعاونت مع مذعور بن عدي 
والكلج الضبي وعروة بن زيد الخيل وسليط بن 
قيس على حماية الانسحاب وخلال هذه العملية 
البطولية آصیب المثنى والكلج بحروح خطيرة » 
وجثرحثت” آنا ایضاً » ولكن ذلك لم یمنعنا من 
۳۹ 


تحقیق عملية الا نسحاب بنجاح ۰ وشاء المثنى » بعد 
ذلك » أن نقیم موقت في الروحة*) ۰ 


ومردانشاه الفارسیین خرجافي عددمن فرسانهم نحو 
اك ۰ وسحرد سماع المننى لهذا الخبر 
قاصدا ”ليس » وفي منطقة النخيلة اصطدم بهم » 
وحملهم آسری الى معسكرنا » ثم أمرنا بالرحیل الى 
ا 

ب 4 9 


شاء الثنی أن تنتشر قواتنا على مساحة كبيرة 
ا ۳ مابين خفتان(1۸) ومرج السباخ“. وکنا 
(۷)) كانت المروحة في موضع برج بابل على 
الجانب الغربي من الفرات . 
(۸)) موضع بتجاوز القادسية قليلا وهو الى 
الكو فة اقرب . 
(59) موضع بين القادسية وخفان . 


۳۰ 


في هذه المنطقة ننتظر الامدادات العسكرية من 
العربية تنوافد الينا من المدينة المنورة بصحبة 
نسالهم وأطفالهم ومواشيهم » وقد استقبلهم 
0 
ال التو ئ(“ ٠‏ 

وكان المثنى بعلم - وهو بمرج السباخ - 
رستم وفیرزان اتفقا على تجهیز جیش من الفرسان 

واستقام لنا - ونحن في البوب - ثمانية 
آلاف مقاتل »كلهم صائمون ؛ فقد آدرکنا شهر 
وأفطرنا » بأمر المثنى » تعزيزا للقدرة القتالية ۰ 
(۵۰) نهر في منطقة الكوفة ستمد مياهه من 

الفرات . 

۳ 


ودارت العركة بضراوة بعد أن صممنا على أن تکون 
و تقلنا بشائر النصر الى المدينة النورة ٠‏ 
3 % و 


ساباط ۱۱۱ : وقلنا له : ان الله عز" وجل" قد سم 
وكفى » ووجله لا ما رت ؛ ولیس دون القوم 
فوافق » وأذ ن" لنا » وتمّدنا غارة ناجحة على 
الفرس » وعد”نا بغنائم الى المثنى ۰ 
وعزم المثنى » بعد معركة البويب » على إنهاك 
(6۱) موقع خارج المدائن »> وكربب منها . 
۳۲ 


الحامیات الفارسية بغارات تسلبها القدرة عل 
الاحتشاد في جيش واحد ۰ وفعلا“ نفّد ما عزم 
عليه » وأسهمت” معه » وتحت قيادته » في جميع 
العارات التي صفعت الفرس بأوجع الضربات على 
امنداد الشواطي» ء الشرقية من الفرات » وعبر دجله 
صعوداً و نزولا* من الذار الى تکرت » وحتی آعماق 
المناطق الشرقية من العراق ٠‏ 
* ا 36 


خلال وجود المثنى في شراف(۳* انمارت 
صحته » ونحن متأهبون لاستقبال القائد الجديد 
سعد بن ابي وقاص ۰ ومات القاتل الشجاع قبل 
أن تفرح بلقائه المرتقب مع سعد ٠‏ وخسرنا بوفاته 
بطلا يبعز" نظيره بين الاطال » وقائدا لامعا لا 
حدود لعبقرته ٠‏ 


(۵۲) ماء بنجد على ثمانية اميال من الاحساء . 


وف شراف عبكن سعد امراء الاجناد » وأمكر” 
على الرايات رجالا“ من آهل السابقة ؛ ثم عبأ جيشه؛ 
فجعل على المقدمة زهرة بن عبدالله ( وآناب عنه 
خالد بن عرفطة ) وعلى الميمنة عبدالله بن المعتم » 
وعلى الميسرة شرحبيل بن السمط » وجعلني على 
المؤخرة ء وأناط آعمال الدوريات بسواد بن مالك 
التميمي » وجمل سلمان بن ربيعة الباهلي على 
الخيتالة ۰ وحمتال بن مالك على المشاة » وعبدالله 
بن ذي السهمين على الشؤون الادارية ٠‏ 

وأمر سعد بانزال نساء المقاتلين ف منطقة 
العثذیب۳*) وكلكف غالب بن عبدالله الليثى 
برعایتهن وحمابتهن ٠‏ ثم ارتحل بجيشه حتى نزل 
القادسية : واتخذ من حصنها المعروف ( قد يكس ) 





متصلان بینهما نخل ۰ 
£ 


مقراً لشادته ۰ وها نحن الآن جمععاً رهن اشارة 
القاند ۰ 


3 4 % 


وذات يوم » طلب سعد مواجهتي في حصن 
قدس ۰ وهناك كفني بقيادة سر تة( للقيام 
ا وت وان مين انراد هده البررضة 
مقاتلون شجعان : مثل : ندير بن عرو » والوليد 
بن عبد شمس » وسر"ني أن أقوم بهذه الغارة » 
ورایت" من الصواب أن اأساير نهر الفرات الى 
جنوبه » وجعلت” میسان!*** هدفي المباشر » وهناك 
أخذت افتش عن الغنم والبقر في الزرائب الفارسية 
ولكنني لم أجد شیناً » ويبدو ان الفلاحين أخفوها 
(۵1) جماعة مختارة من الجيش بتراوح عددها 

بين ( ۵ ) و (..1)مقاتل . 
(۵0) منطقة العمارة بين البصرة وواسط . 


۳۵ 


بين الشحیرات الكثيفة ومجتمع القصب ‏ وسألت 
أحد الرعاة عنها » فأنكر وجودها ٠‏ وشاء حسن 
الحظ أن بخور(۶۱) ثور في الزرع » فافترینا من 
مکانه » فو دنا کثرة من الشبران ۰۰ وحمدنا الله» 
وسقناها آمامنا الى معسکر سعد ۰ وأطلقنا على هذا 
اليوم اسم ( يوم الأباقر ) ٠‏ 

د د 3 


الفرس اليه قواتهم » ولكنهم لم يفعلوا » فبعث 
عيو نه الى أماكن شتى لمعرفة ما عسى أن يقوم 
نه العرس 6 و عادو ا کدون بأن بزدجرد ملك 
الفرس قد كلف رستم بقيادة الجيش الفارسي في 
معركته الجديدة ضد العرب ٠‏ 

وف هذه الأثناء حمل البريد الى سعد كتاءآ 


(65) تصیح ۰ 
عع 


من الخليفة عمر یآمره بآن ببعث الى یزدجرد وفدا 
من القاتلین العروفین بالاصل وال > ووقار 
الظهر » والرأي الصائب ۰۰ بدعونه الى الاسلام أو 
اداء الجزية ٠‏ 

وتنفيذاً لهذا الأمر اختار سعد : النعمان بن 
مقركن » وير بن ابي راهم » وحتمله بن جوأيهة) 
وحنظلة بن الربيع » وفرات بن حيان » وسهيل بن 
'عدي . والمغيرة بن زرارة لشهرتهم بالأصل 
والحسب والرآي الصائب ۰۰ واختارنی ضمن 
عطارد ن حاجب + والاشعث بن قیس + والحارث 
بن حسان » وعمرو بن معدي كرب » والعيرة بن 
شعبة » والمعنتى بن حارثة الشيباني لشهرتنا با مظهر 
الهیب وجودة الرأي ٠‏ 1 

ویدو ان هذا الاختيار جاء متفقاً مع قاعدة 
الشخص المناسب للمهمة المناسبة » فنحن الأربعة 
عشر مقاتلا" كنا نتمتع بكفاءة جيدة» ومزايا شخصية 


۳۷ 


ومن هنا جدارتنا بالاشاد » وجدارة النعمان بن 
مقر ”ن برئاسة الوفد ۰ 
%+ و 9 


خرجنا من القادسية على الخیل » وفي الطريق 
مررنا بمعسکر رستم في ساباط وتجاوزناه » 
وعبرنا دجلة » وبلغنا اسبایر "۲*۲ » وانتهینا الى باب 
ابوان بزدجرد + ولبثنا واقفین بجانب خیولنا غير 
ار وان الفكول وتا ما ما 
بزدجرد بالجلوس » وكان سيء الأدب » وقد بلغ 
من غروره انه كان يعرض ”هته علينا لنتصاغر 
أمامه » وأمام وزرائه وحاشيته » ولكنه كان واهمآء 
لأن أي واحد منا كان بعدل بكبريائه آلف فارسی» 


ودا بزدحرد محاورته معنا بأشساء تافهة 


(9ه)! البلاط اللکي الفار سي ف الدائن . 
۳۸ 


عن السیب الذی دعانا للمجىء اليه » فکان چواب 
الان غا لكا قاو اسم والشتخاع مود 
خيتره فيه بين الاسلام أو الجزية أو الحرب ٠‏ وتكلم 
بعده المغيرة بن زرارة بما يشبه مضمون كلام 
اماو وان اكت إل كت افو ينيد 
وانت صاغر ؛ وإن شئت فالسيف » أو تسلم 

وعند ذاك استشاط بزدجرد غضباً » وصاح 
فنا : لااشيء لکم عندي ٠‏ ثم التفت الى 
جح رمال انوي وراك “امن اراد 
فآنوا به ٠‏ فقال : احملوه على أشرف هؤلاء » تم 
سوقوه حتى بخرج من المدائن ۰ والتفت الينا 
قائلاك : ارجعوا الى صاحبكم فاعلموه انني مرسل 
الیکم رستم حتى بدفنکم في خندق القادسية !۰۰۱ 


. الوقر : الحمل الثقیل‎ )۵٩( 





فى 


اخبروني من" هو آثشرفکم ؟ ٠‏ فسکت اعضاء 
الو فد تواضعاً » وتبرعت" بحمل التراب » لأنتي 
كنت آصفرهم سنآ » وصحت" آنا أشرفهم ت] 
سید هؤلاء » وسأحمل التراب ٠‏ فالتفت بزدجرد 
اليهم ساثلا* : اكذلك هو ؟ ۰ قالوا : نعم ! ۰ 
وخرجنا من الابوان» وأنا أحمل وقر الترابءء 
حنی انتهيت الى فرسي » فحملته ليها » ثم اسرعنا في 
العودة » و سبة سبقت" أعضاء الوفد الى باب قد نس » 
وصرحت فالا : شش وا الأمير بالظفر ۰۰ ظفر نا 
ان شاء الله ۰ 
نا مع يزدجرد » فقال ابشروا » فقد أعطانا الله 
أقاليد2''2 ملكه ۰ 
وقد قيل لي بعدئذ أن بعض الفرس نقلوا 
(.6) جمع اقليد وهو الفتاح . 
£ 


قصتي مع يزدجرد الى قائدهم رستم مؤكدين له 
حماقتي حين تبرعت بنقل التراب ۰ و لکنه آدرك 
مغزی ذلك فقال لهم : انه ليس بأحمق » ولیس 
هو آشرفهم » وانما آراد أن فتدي قومه بنفسه ۰۰ 
لقد ذهب بمفاتیح آرضنا !! 

وقيل لي أيضاً ان رستم حاول أن بسترد" مني 
التراب : ولكنه لم يدركني ٠‏ 


5 6 * 


قبل التأهب لخوض معاركنا القادمة مع 
الفرس اجتمع سعد بقائد الطلائم سواد بن مالك 
التميمى » والمقاتل حميضة بن النعمان البارقى » 
وتباحث معهما في امكانية الاغارة على النهرين 2370 
فأبديا استعدادهما » وتأهبا لأنجاز هذه المهمة ٠‏ 
وقبل أن ينطلقا على رأس مائة مقاتل لكل منهما ٠٠‏ 


(11) منطقة قريبة من الكوفة . 
٤١‏ 


نهاهما عن التوغل والابتعاد كثيراً عن العسکر 
العربي ٠‏ 

وعلم رستم بهذه الأغارة » فأرسل اليهم 
سواداً وحميضة قد أوغلا وابتعدا » دعانى ودعا 
معي جابر بن ابي سبرة الأسدي » وكلتفنا 
باستقصاء آثار سواد وحميضة » وأناط فى داق 
ةا ا درسلا الل ى الدع جه يسراد 
وفرسانه ٠‏ وبعد مسيرة ناشطة وجدناهم في منطقة 
تفع بن النهرين وا LES‏ وقد أحاطت هم خيل 
الاقطاعيين الفرس ورأيت حميضة عن عدر وحين 
رآنا انحرف عن طريقنا » فأدرکناه » ومد أن 
لكا قرية من “توف الكرافة © وق ورد ات 

محر فا عند المؤرخين بصورة « اسطيميا » . 
3 


انحرفت عن طریفکم ٠‏ 
وسألته عما حل بالقاتل سواد بن مالك » 
فقال : انني خيكرته » حين أحاط بنا فرسان رستم » 
ما أن بشاغلهم بالقتال لأفلت منهم بالغنائم » واما 
أن آ"شاغلهم آنا ليفلت هو ۰ ففضتل مشاغلتهم » 
وهو الان یخوض معهم معركة حامية ٠‏ 
توجهت بفرساني لأغاثة زميلنا سواد ۰۰ وخلال 
المصادمة فر" الاعداء وعدنا جميعا بالغنانم الى 
+« بد 4 
العرب » متأهب - تحت قيادة سعد لخوض 
معركة أرماث ( وهي اليوم الأول من آبام القادسية) 
۳ 


ضد” مائة وعشرین آلف مقاتل من الفرس وثلاثين 
فيلا“ تحت قيادة رستم ۰ وقد اتنظم جيشنا في 
تعبئته » فکان زهرة بن عبدالله على المقد”مة » وکنت 
آنا على الفرسان بين ميمنة عبدالله بن العتم وميسرة 
شرحبیل بن السمط » ونادی منادي سعد في مقاتلینا 
الأشاوس : ألا ان الحسد لا بحل" الا" عل الحهاد 
في أمر الله » فتحاسدوا على الجهاد ٠‏ 

ورجع آمیر كل جند الى موقفه من أصحابه 
ليخطب فيهم وشر حماستهم ٠۰‏ وشر"فني انني 
خاطبت الفرسان بقولي : إن” هده بلاد قد آحل" 
الله لکم أهلها » وات تتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين 
مالا ينالون منكم » وآنتم الأعلون والله معكم 
سلکون ۰ الله ۰ ۰ الله +۰ اذكروا الأيام وما 
منحکم الله فيها ۰۰ آو لا ترون ان الارض 
3 


وراءکم ات قار لین نهنا هت( 
ولا وك زر" بقل" اليه“ ولا تتتم" 
به" ؟ ۰۰ اجعلوا الآخرة هکم ۰ 

وخلال‌هذا التأهب جاء‌ني من بخبرني‌بان القائد 
سعدا يريد مقابلتی » فذهیت فوراً ال حصن 
تشن + وهناك وخدت القائد تا بنكة رالية 
من الخطباء والشعراء والذين تنتهي اليهم آراء 
الناس والمشهورين بالنجدة وذوي الفضل من سائر 
المقاتلين ۰ وقد آوصانا بقوله : انطلقوا فقوموا في 
النان بما بحق” عليكم » ویحق" عليهم عند مواطن 
البأس 4 فان من العرب بالمكان الذي آنتم به 6 
وتنم شعراء المرب وخطباؤهم وذوو رأيهم 





(؟1) أرض خالية لا انيس فيها ولا ماء ولا كلأ . 
(16) غطاء . 

(60) ملجأ . 

(55) بلاذ به . 

(10) بحتمى به . 
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و نجدتهم وسادتهم » فسیروا في الناس » فذکتروهم 
وحرضوهم على القتال ٠‏ 

فخ رجنا من عنده » وألتحقنا بصفوفنا » وأخذ 
كل واحد منا يقول ما بختلج في صدره ٠٠‏ رفعاً 
للمعنوبات » وتحريضاً على القتال ٠‏ وآنا بدوري 
خاطبت جميع الفرسان قائلا” : با معاشر العرب » 
انكم أعيان العرب ؛ وقد صمدتم 00 الأعيان من 
العجم . وانما تخاطرون"" " بالجنة : ویخاطرون 
بالدنيا » فلا یکونن" على دنياهم أحوط منکم على 
آخرتکم » لا تتحدئوا الیوم أمرآ تکونون به 
شین" ۲ على العرب غدا ٠‏ 


وآد" نا صلاة الظهر » وبعد أن كبر سعد 


(0۸) قصدتم . 
(15) تراهنون . 
(۷۰) عيبا وقبحاً . 


۹ 


التكبيرة الاولى شددنا 1 تعئكلنا للکون على أهبة 
الاستعداد » وكير الثانية فتهبانا للقتال » وعندما 
كبر الثالثة برز أهل النحدة من الفرسان فخاضوا 
المعركة »> وخرجت" آمام مواقم بني تميم » وأنا 
أقول : 
قد علمت؟* بضاء صفر اء الكت ° 
مثل اللشجتيكن7”0) إذ نعشتاه الذهب 
اني امرژ لا من" بست السبب(۳) 
وطاردت” أحد المجوس 4 فهرب منی ۰۰ 
ولكنى تبعته حتى اقتحمت صفوف المرس > 
فاصطدمت بأحد فرسانهم مود فلا“ مثقلا” 





(۷۱) بقصد فرسه . واللبب موضم القلادة من 
الصلدر . 

۸۷۲ الفضة . 

(۷۲) الحيلة . 


£۷ 


الخال ۰۰ وسرعان ما تظتی عن الل كينا 
بأصحابه » فآخذت البغل الى صفوفنا » و کشفت عن 
الغنيمة » فاذا هي كمية وافرة من الاخبصة*۷ 
والعسل العقود ٠٠‏ وعندئد وضعتها بين بدي قائدنا 
سعد » ورجعت الى مكاني بين الصفوف ٠‏ وما هي 
الا" هنبهة حتی عاد الينا بالغنيمة أحد رجال سعده 
وهو يقول : ان الأمير قد آعاد الیکم ما غنمتم 

والى هذه المأدبة دعوت” عدداً من فرساننا » 
وكانت لنا أهناً غداء ٠‏ 


¥ % فنا 


نشطت آفیال الجوس ف يوم آرماث على طول 
خط القتال » فحملت" يميناً وساراً على خیولنا » 
وهذه كانت تحيد عن طريقها وتخاف منها ٠‏ وجاء‌ني 
1:۸ 


رسول من سعد بقول لي : با معشر بني تمیم » 
آلستم آصحاب الابل والخیل ۰۰ آما عندکم لهذه 
الأفيال حيلة ؟ ٠‏ فقلت له : نعم » والله عندنا لها 

حيلة ٠‏ 
ناديت” قومي » واخترت منهم أفضل الرماة 
وأمهر المقاتلين وأخفكهم حركة » ووضعت لهم خطة 
تقوم على آساس مشاغلة الراكبين في الصناديق 
الخشبية فوق الأفيال » ثم مهاجمة الأفيال في غفلة 
منهم » وأمرت بقطم الأحزمة التي تربط الصناديق 
بظهور الأفيال ٠‏ فأمطر رماتنا من" كان في هذه 
الصناديق بوابل من السهام ؛ والتحمنا معهم في 
معركة تراشق أتاحت الفرصة لمقاتلينا أن يبلفوا 
مواقعهم خلف كل فيل » فآخذوا بأذنابها وأربطة 
صناديقها فقطعوها »۰ وارتفع عواء الافيال » وكلما 
سعط مندوق: يمن رف امن مرن هجو یه 
1۹ 


المقاتلين القادر على رد" عادیة(۲۲۹ الجوس في ابة 
لحظه ۰ 

٠ون‏ بوم آرماث قلت : 

وبعض القوم أولى بالجمال 
«* 4 يد 

وف صباح الیوم الثاني من أيام معركة 
القادسية : وهو يوم أغواث > حملنا شهداءنا 
المقاتلين يحفرن القبور ويدفن الشهداء » وبعضهن 
سن ريض ارج 

وسمعنا » قبل اليوم » ان الخليفة عمر - 
(۷۵) العادرة : الظلم والشر . 


۵6 ۰ 


بعد نحرير دمشق - كتب الى القائد أبى عبيدة 
تأمره بتوجیه الجيش العراقي الذي كان مع خالد 
القعقاع وزوجته هنيدة ٠‏ 

وفعلا » حل" القعقاع بیننا بصحبة ألف فارس 
و بدا بالقتال صباحاً بعنف وشدة » وجعل مشاة 
الفرس هدفآ لسيوف فرسانه ٠‏ وحين لاح لنا 
حيتّانا بأجمل تحية وبشترنا بالدد » ولم آملك الا 
ان آعانقه شوق ۰ 

9 ۶ +%* 

حانت لي فرصه للتحدث مع القعقاع » 
وحکیت له الدور الذي لعبته الأفيال يوم آرماث» 
وکیف خافت منها خيولنا ٠‏ فسکت » ثم اقترح 


01 


ابتكاراً يدل على عبقریته » وطلب مني تنفيذه 
بمساعدة أبناء العم من بني تميم ۰ وقد حققنا ما 
أراده عندما استو نف القتال: فقد أمر أن سُحثمّل” 
عشرة من الرجال على ابل مبرقعة بالاقمشة الملونة» 
وأن تحيط بهم خيولنا للحماية ٠‏ فهزتني هذه 
الحيلة » وأمرت الفرسان بالهجوم بين الصفین » 
فكانوا بتشبهون بالافيال » وتم لهم أن يفعلوا 
بالمرس فی هذا اليوم كما فعلوا بنا يوم أرماث 
عندما استخدموا الافيال ٠‏ 

وني هذه المعركة آخذت الابل تزرع الرعب 
في خيول الفرس » فولت منها فرارا ٠‏ وبذلك حقق 
العرب نصرهم المؤزر ۰ 

ORR 

ونحن في صميم المعركة قدم من الدينة 

or 


النورة رسول الظيقة عمر بحمل آربمة سیوف » 
وبقود أربع آفراس ۰ وقد طلب الرسول من القائد 
سعد أن بوزع هذه الهدایا تکریما لمن آظهر بطولة 
متناهية في معا ركنا ضد الفرس » فاختارني سعد 
مع ثلاثة آخرين » هم : حمال بن مالك » والربيل 
بن‌عمرو » وطليحة بن خويلد ٠٠‏ ومنحنا السيوف٠‏ 
واختار أخي القعقاع ومعه نعيم وعتاب اليربوعيان 
وعبرو بن شبیب : ومنحهم الافراس ٠‏ وقد خلد 
الربيل بن عمرو تكريمنا بالسيوف ٠٠‏ بقوله : 
لند علم الاقوام أنا أحقهم 
ترا ارات الواتر 
وما فتئت خيلي عشية آرمشوا 
پذودون ر"هتوا(۲۱)عن‌جموع العشائر 
(5/) على مهل . 
or‏ 


لد ”ن "اليو ۰۷۸(۶ حتى أتى اللیل‌دو نهم 
وقد آفلحت اخرى الليالي الفوابر 


*% كد % 


فحن الآن في يوم عماس » وهو الیوم 
الثالكث من أيام معركة القادسية ۰ وف الصباح 
جمعنا شهداءنا وجرحانا المصابين في يوم آغواث » 
وحبلناهم جمیعا خلف صفوفنا ۰ وهناك سمعت 
القاند سعد بقول : آنتم آحرار في غسل الشهداء 
أو دفنهم بدما هم ۰ 

وأقبل رجال حاجب بن زيد الانصاري 
ليحملوا الشهداء والجرحى على الابل الى العذب ٠‏ 
وف هذه المنطقة دفن شهداؤنا بمعونة اللساء 
والصبیان ٠‏ أما قتلى الفرس » فقد ظلوا في الصحراء 
(۷۷) بمعنی : لدی . 
(۷۸) الغدوة من بعد الفجر الى طلوع الشمس . 
o‏ 


بلا دفن ۰ ویدو أن القادة الفارسية تفضل أن 

يكون الامر كذلك » وقد أدهشنى هذا التصرف 

ف باديء الامر ۰۰ ولکن آحد الاسری أفادنا بأن 

الطقوس المجوسية تحرم دفن الموتى » وتترك 

جثثهم للحيوانات المفترسة والطيور الکواس ٠‏ 
تنخ تن كنب 


استمر آخي القعقاع في هد! اليوم التاريخي » 
وخلال الليلة السابقة على تطبيق قاعدة الايهام بالمدد 
لتقوية الروح المعنوية في أعماق المقاتلين العرب » 
فأخذ منجديد سر“بفرسانه سر" الى المكانالذي 
فارقهم فيه بالامس » وهو يقول لهم : اذا طلعت 
لكم الشمس فاقبلوا مامة مائة ۰۰ كلما توارت 
مجموعة عن الانظار فلتتبعها مجموعة اخرى بحيث 
لا بشعر بكم أحد من المقاتلين ٠‏ 

وف وقت مبكر » قبل طلوع الشمس » وقف 


القعقاع متطلما نحو الطریق لیدخل في روع المقاتلين 
أنه يتوقع امدادات جديدة ٠‏ ولما بزغت الشمس 
ظهرت طلائع الفرسان من بعيد » فكبر القعقاع 
وكبرنا معه » وتباشرنا بوصول المدد ٠‏ وأدركت », 
على الاثر » عمق الفائدة التوخاة من الايهام 
بالمدد » وأبحت لنفسي أن آصنم بفرساني صنيع 
القعقاع بفرسانه » فأمرتهم بالتوجه الى منطقة 
خفان » والتحرك من هناك وفق مجاميع منتظمة 
نحو معسكرنا في القادسية » فجاءوا على هذه 
الشاكلة » وبقتد”ر ما انتعش مقاتلونا بهذا المدد 
الجديد. ٠.‏ جز ع الفرش » وطارصوابهم » وتبددت 
معنوياتهم ۰ 
* 6 

استعمل رستم في بوم عماس عددا من الافيال 
ضد كتائب فرساننا » فأخذت تفرق شمل الخيل » 
1ه 


ونبعث فیها الذعر ۰۰ كما حدث تماما في يوم 
آرماث ٠‏ ولا أدرك سعد خطورة الافیال قرر ان 
بشل" نشاطها » وتداول مع‌الخبراء فيكيفيةتعطيلهاء 
وأجمع الرأي على فطع خراطیمها بالسیوف » وفقء 
عيونها بالرماح ٠‏ 

وأرسل سعد في طلبي وطلب أخي القعقاع » 
وآمرنا ان نفتك بالفيل الابيض الذي يقود ويسيطر 
على عدد كبير من الافيال » كما أمر حمال بن مالك 
والربيل بن عمرو بالقضاء على الفيل الاجرب الذي 
بتحکم بعدد آخر من الافيال ٠‏ فتأهبت آنا وأخي 
القعقاع لمقاتلة الفيل الابيض » وحمل كل منا رمحا 
صلبا متينا » وجابهناه على فرسين » تدعمنا قوة 
من المشاة ٠‏ أمرت هذه القوة بمضانبقة الفيل 
والاحاطة به من كل جانب ليحيروه » وكذلك فعل 
حمال والربيل ۰ وظهرت على الفيل الابيض بوادر 


العدوان » وآخذ تلفت منة وسرة استعدادا 


۷ 


للمشاکسه ۰ ولما وجدته متشاغلا بحنودنا الذین 
آحاطوا به من کل جانب » هجمت عليه ومعی آخی 
القعقاع » فغرزنا رمحینا في عينيه »۰ ومن الالم 
أخذ بنخر » ثم تفض رأسه » وطرح سائسه الفارسی 
أرضا » وأدلى خرطومه ء وهنا عاجله القمقاع 
بالسيف فقطمه ٠٠‏ وعندئذ وقع على جنبه » فقتلنا 
من كان على ظهره في الصندوق الخشبي ٠‏ 
وقضى حمال والربيل على الفيل الاجرب » 
وقتلا من كان على ظهره أيضا ٠‏ ولما رأى الفرس 
ما صنعنا بالابيض والاجرب ٠.٠‏ فروا بأفيالهم 
هاريين لا يلوون على ثىء ۰ 
* تن تن 
فحن الآن في ليلة الهربر » وكانت هذه الليلة 
مفعمة بأصوات خرساء ۰۰ دون کلام واضح ۰ 


0۸ 


صفوف ثلاثة : الرماة والفرسان والشاة من حمله 
الرماح والسیوف ٠‏ 

وخرجت » ومعي مسعود بن مالك وقیس بن 
الى الملمارزة ٠‏ 


وسدو ان رستم قد آدرك حقيقة المستوى 


ولذلك قرر أن تكون معر كتفي هذه الليلة زحفاه 
بدلا من الکر" والفر” » وظهر ذلك واضحا حين 
طلبنا البارزة ولم يخرج الينا منهم أحد ٠‏ 

وظل مقاتلونا وقوفا ينتظرون تكبيرة سعد 
الثالئة ۰۰ ولكنه لم يكبثر » واستمر التراشق 
بالسهام بين الفريقين » وفقد أخي القعقاع قدرته 
على الصبر » فزحف بفرسا نه نحو الاعداءءوانضممت 
اليه » واقتدى بي المقاتلون من بني أسد ٠‏ وأمر 
سعد بالهجوم العام » فزحف رؤساء القبائل ولحقوا 
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بنا : وخالط وا الفرس ٠‏ وقد حدث ذلك بعد 

صلاة العشاء » فاستقبلنا الليل » واستمرت المعركة 

نا الا الهرير ۰ وانقطعت آخبارنا عن سعد » شم 
أطلقنا اليه البشرى بالنصر ۰ 
د د 3 

بزغت الشمس » وحل” صباح القادسية الخالدة 


إنهار” جيش الفرس في هذا الیسوم الأغر » 


الثبات فيالمعركة على الفرار منها » فقتلنا من" ثبت» 
وهرب من" جزع » وكان من بين الهاریین: زاذ بن 


يئش » وقد هرب مني بالذات » والهرمزان 
5٠‏ 


(هرب آمام عطارد بن حاجب) وقارن (هرب آمام 
القعقاع) ۰ 

وهده الخاتمة زال تماما ما كان لدى الفرس 
من معنوية » ورکبهم الذل" والهوان ٠‏ 

واتتهت المعركة بعد الظهر وقل‌حلول العصر» 
وهده اللنها یه لم تمنم القائد سعدا من مطاردة 
الفلول الهاربة ٠‏ فقد آمر آخي القعقاع وشرحبیل 
بن السمط بانجازها » وکان لي شرف الخروج 
مع القعقاع في هذه الطاردة » فاقتفينا آثارهم » 
وقتلنا في النطقة الواقعة بين الخر"ارة والنجف 
عددا كبيرا منهم ٠‏ 

* د د 

كنا نعلم جيدا أن فلول الاعداء بعد معركة 

القادسية فر" بعضها الى أطلالبابل » وتفرق الآخرون 
11 


شهرین بنتظرون آوامر جديدة من الخليفة عمر ٠‏ " 
وكتب عمر الى سعد بأمره بالتقدم نحو 
المدائن » وها نحن اليوم على أتم الاستعدادللمعركة 
القادمة ٠‏ وقبل أن ناخذ طريقنا الى هذا العقل 
الفارسى شاء قائدنا سعد أن أتولى قيادة كتيبة 
الاهوال » وآن تول آخي الفعقاع قادة الكتيبة 
الخرساء » وكانت كل كتيبة تتألف من ستمائة 
فارس ٠‏ 
¥ د د 
وآخيرا أمره سعد“ زهرة" بن عبدالله بالتحرك 
على مقدمة جیشنا الى الكوفة » والبقاء هناك حتى 
تلتحق به قوات عبد الله بن العتم وشرحبيل بن 
السمط لكى تتوجه جمیعاً نحو الدائن ٠‏ 


۲ 


وحالا تحرك جیشنا من الكوفة ۰۰ تحرك 
سعد بقواته من القادسية » وکل* شصد الدائن ۰ 
و خلال تقدمنا التقینا بجموع فارسية في برس( 
فقاتلناها وهزمناها ٠‏ وکتب زهرة رسالة الى سعد - 
وهو في الطریق الى الدائن - بخبره فیها بهذا 
النصر » وقد علمنا - فيما بعد ان القائد سعدا 
إلتقى بالقادة الثلاث : الفيرزان والهرمزان ومهران» 
وقاتلهم وهزمهم ۰۰ وفر" الثلاثة ال‌جهات مجهولقه 
ولکن القيادة العامة استطاعت بوساطة مخبریها أن 
تعلم بان الفیرزان هرب الى نهاوند » بینما هرب 
الهرمزان الى الأحواز » ومهران الى الدائن ۰ 

% % % 


التقى الجيشان : جيش سعد » وجيش زهرة 
في بابل » وشاء سعد أن تنضم" اليه كتيبة الاهوال 


(۷۹) هي بورسيبا قرب الحلة . 
۳ 


والكنيبة الخرساء » ثم آمر زهرة بالتقدم ال 
ساباط ٠‏ 

وبقیت" بصحبة القعقاع مع سعد في بابل » 
وجاء الى سعد ممن* يخبره بان زهرة قد تغلب على 
امرس في ساباط » وصالح أهلها على جزية » وانه 
واصل تقدمه الى المدائن » واصطدم فيطريقه بكتيبة 
فارسية » واضطرها على الهزيمة الى بهرسیر" ٩‏ » 
وهناك حاصرها بقواته . وظل نتظر وصول 
سعك ۰ 

وتحركت قوات سعد » واحتزنا معه بابل » 
وعسّت بين مقاتلينا فرحة اللقاء بأخوانهم من قوات 
زهرة » وضرینا الحصار على بهرسير لمدة تسعه 
شهور » وأمر سعد أصحاب المنجنيق بقذفها دون 
(۸۰) ضاحية للمدائن على ضفة دجلة اليمنى » 


وابراج : ويربطها بالدائن جس . 


1€ 


هوادة : وق هذه الاثناء سث يزدجرد رسولا 
الى سعد يطلب الصلح » ویمرض عليه أن یکون 
نهر دجلة حد"! فاصلا بيننا وبينه » ولكن سعدا 
رفض هذا العرض > وأمر بتشديد الحصار على 
بهرسير » ومواصلة ضربها بالمنجنيقات ٠‏ 

ولم يطل الحصار بعد ذلك » اذ استطاع 
بعض الفدائيين من مقاتلينا أن يتسلقوا أسوار 
المدنة » وفتحصوا أبوابها لقطعاتتا ۰ 
وقد تا تا د احا ان 
الفرس أحرقوا الجسر الذي يربطها بالمدائن » 
وركبوا السفن والزوارق ولاذوا بالفرار الى الدائن 
الشرقية ٠٠‏ لیکون نهر دجله خط دفاعهم ضد 
هحومنا الغالب ٠‏ 

وغمرتني البهجة حين رأيت مقاتلينا داخل 
بمرسير وهم تدافعون الى شواطيء دجله ليشهدوا 
الدائن الشامخة على الجانب الآخر بقصرها الابيض» 


56 


في حين كان قائدنا سعد يصغى لمن آخبره بان 
وید قد فك اها وا ال رخاف أن من 
حلوان(۱٩‏ بعد أن آدرك أنه مغلوب على آمره ٠‏ 
* 6د 6د 

نحن الآن متأهبون لعبور دجلة » وكان سعد 
برقب الموقف قبل أن بأمر جیشنا بالعبور » وكان 
معجبا بالبسالة التي أبدتها كتيبة الاهوال . وهي 
تقاتل الفرس على مشار ع۳۱ النهر ٠‏ وقد اران 
بعضهم بأنه قال: والله ٠٠‏ لو كانت الكتيبة الخرساء 
بجنب كتيبة الاهوال لأاغثنتت" وعجلشت 
بالپور ۰ 

وبعد مناوشات متلاحقة انضمت كتيبتي الى 
(۸۱) مدينة تقع بعد قصر شيرين . 
۱( جمع مشرعة » وهي مورد الشیب من النهر . 
۹۹ 


كتيبة آخي الفعقاع » وانتظم الفرسان والشاة في 
وحدات وفق تقیم دقیق ۰ 
وکان منطلق العبور من‌قربه الصیادین » وقد 
آو لا کته الا هو ال خوضا وسیاحه لاعداد منطفه 
آمنة لمقاتلىنا » ثم تلبها الکتیه الخرساء لتقوم 
للعبور . ثم تقوم الككتيبتان بالاستيلاء على زوارق 
الفرس . وارسالها الى الضغة الاخرى لنقا 
وتقدمت بكتيبتى » باعتبارها فرقة الصاعقة 
المعروفة بالنحدة والنخوة ۾ نحو شاطیء دجله 3 
وهناك قلت لفرساني: من" منکم يسرع بالتطو"ع 
لنحرز الاسبقبه ف اقتحام هذا النهر » و لنحمی 
الشارع من الجانب الاخر ؟ فتطوع ستون فارسا» 
واقترحت عليهم أن يمتطوا خيلا ذکورا وأناثا ٠٠‏ 
۷ 


لان هذه الألئفة بين الذکور والاناث تضمن سباحة 
الخيل بهدوء وسلاسة ۰ 

وهكذا اقتحمنا النهر ‏ رغم فيضانه 
وتز>بّد ه47 وخرجنا الىالجانبالآخر ز"مراه 
وكانت أول زمرة نسعة فرسان » كنت أنا في 
مقدمتهم ؛ وكانت الزمرة الثانية ثلاثة وثلاثين » 
والزمرة الثالثة ثمانية عشر ٠‏ 

وغاب عنی آن آذکر بان الفرس بعين. رونا 
تقتحم دجلة + أخذتهم الدهشه » وسمعت بعضهم 
يقول لبعض : والله ٠٠‏ ما تقولون الا" جنا ٠‏ 

ولکننا » على أبة حال » اقتحمنا على خیولنا 
مياه النهر ؛ ودارت بيننا وبينهم آول معرکه 
نهرية » وقد آوصیت فرساني باستعمال الرماح 
(۸۲) الزبد : اوساخ ونفابات مستطيلة رخوة 

بيضية الشکل تطفو على وجه الاء . 
1۸ 


وتسدید ضرباتها نحو عيون الاعداء » فأنجزوا 
هذه الوصية بنجاح » وتمز”ق الفرس‌الهاجمون بين 
قتيلغريق وبينهارب أعور .وبهذا النصرمهكد”ت” 
له تمان کیت رق الور رة ف 
تبعتنا الكتيبة الخرساء بقيادة القعقاع » ونجحنا 
جميعا في تأسيس رأس جسر صالحللعبور الشامل٠‏ 
وبهذه المناسبة قلت : 
شهدنا يعون الله أفضل” مشهد 
بأكرم من يقوى على كل موكب 
ركبنا على الجتر"د الجياد سوابحا 
بكل قساة بل يكل متضتب 
وكنا بع ون الله لا نرعوي اذا 
تبادر طصن كالخمام الشطب 
ان اد کو ما ار 
من الملك مستعلی البناء المذهب 


۹۹ 


ترانا واثا ف الحروب آسودها 
نا العزم لا یخی بكل مجرب 
نجول ونحمي والرماح شوارع 
وطن یوم الصرب کل مجنب 
قدمنا على کسری بشدة حرنا 
وما حربنا في النائبات بمختبى 
ومما لا أريد أن آنساه هو آنتي لم ار" في 
العبور اسم (يوم الجرائیم) ۰۰ اذ لم ببق أحد 
من فرساننا - وقد بلغت المياه حزام فرسه - الا 
وقد ظهرت له خلال المخاضة جرئومة(* في قاع 
النهر ليستريح عليها ٠‏ 
*# 2 6 


لو قوف علیه . 


بعد ذلك » آمر سعد قواته بالعبور وهو 
يطلب متهم الاستعانة بالله والتوکل عليه » وکان 
لهذا العبور مشهد رائع في هذا اليوم » فقد امتلا 
النهر بالخيل والمقاتلين » وأصبح من العسير أن 
شاهد المرء شاطئا أو مياها » فليس في دجلة أو 
على شاطئيه سوى موجات بشرية متلاحقة : بحيث 
كان المقاتلون تبادلون الاحاديث وهم في غمرة 
المياه خلال عملية العبور وكأنهم يتبادلونها على 
الارض وبكل بساطة ٠‏ 
وبعد الهيمنة على الشاطيء الاخر الذي يودي 
الى الدائن ۰۰ مرت اتخات الزوارق والسفن من 
الفرس بدفع زوارفهم وسفنهم الى جانب بهر سیر 
لنقل قطعاتنا الاخری من المشاة » وتجهيزاتنا 
العسكرية الى حيث كنا في الجاب الآخر ٠‏ وقد 
تمت هذه العملية دونما صعوبه ٠‏ 
*# د د 
۷1 


فد تا عنلية الور اا زیت 
عل المدائن » وكانت كتيبتي أول كتيبة دخلت هذه 
المدنة ؛ وعلى آثرها دخلت الكتيبة الخرساء » 
فأخدت » ومعي القعقاع » تتجولف طرقهاودرويهاء 
ولم نصطدم بأبة مقاومة ٠‏ وقد علمنا بآن الفرس 
احتموا بالقصر الایض > فحاصر ناهم 1 ودعو ناهم 
الى الاستسلام > فاستجابوا على اداء الحزبه 
والدمة ۰ 
وافتحتت" آبواب القصرالابيض » وآقام سعد 
فيه » وجعل ايوانه مصلتی بنادی فيه بسم الله > 
وتقام فيه الصلاة ۰ وغنم الحيش غنائم عظيمة 3 
وزعها سعد على المقاتلين ؛ وبعث بخسسها الى 
الخليفة عمر ۰ 
* % عاد 
بعد معرکة الدائن لم باذن ا عسر 


۷ 


مات سعد ك اتر فار امار > 
وبقينا في الدائن ننتظر وصول تعليمات جديدة من 
القادة العلا ف المدنة النورة ۰ 

وكان الفرس قد فر"وا حتی‌جلولاء » وجاءت 
الاخبار الى سعد بأن يزدجرد قد آخذ يجمع الناس 
في حلوان ويرسلهم الى جلولاء » وانه قد وللى 
مهران قيادتهم » وان مهران والذين معه قاموا 
بحفر خندق عظيم حول جلولاء وأحاطوه بحسك 
الحديد22*2 وتعاهدوا على ابادة جيشنا ٠‏ 


وقد جمع سعد كل هذه المعلومات » وبعث 
بها الى الخليفة عمر ٠‏ ومضت على ذلك مدة طويلة» 
وأخيرا أصدر عمر أوامره الى سعد بتوجيه اثنى 
عشر آلف مقاتل بقيادة هاشم بن عتبه الى جلولاء » 
واناطة مقدمة هذا الجيش بأخي القعقاع ۰ 





(۸۵) الأسلاك الشائكة . 


زف 


وتأهت هذه الحملة الحدددة للرحيل » 
واجتمعت" طوبلابالقعقاع‌وزوجته هنیدتء‌وعانفته» 
وتمنیت لهما السلامة والنصر وسعادة الیوم والغد» 
وقد بالغت فيالتعبير عن عواطفي في موقف الوداع» 
لان قلبي كان يحدثني بأنهما سيغيبان عني الى 
لايق + وان أراعنا سند الوم :+ 1 

د عد علد 


وبعد رحيل هاشم بن عتبه بجيشه الى 
سعد تطلب منه أن ببعث عتبة بن غزوان المازنى على 
رأس حملة عسكرية الى منطقة البصرة ٠‏ وتنفيذا 
لهذه الاوامر غادر عتبة مدينة الكوفة في ثمانمائة 


۷ 


هناك ينمرد المرس ف لاله » فقاتلناهي وهزمناهم 
ودخلنا الا بله محررين ٠‏ 

ولم نهدا بعد ذلك » فقد علم عتبة بتجمسع 
الفرس فی دست میسان(۸۱ لقتالنا » فعمر نا النهر » 
وبادرنا الى مصادمتهم » وتشتیت شملهم » وأسفرت 

¥ % عد 

كتا » ونحن في منطقه البصرة » نعلم جيدا 
فارس » فأجابوه الى ذلك ۰+ شید ود آمرهم 
بالتحرك من البحرين وعبور الخليج العربي ٠‏ و بعد 
وهناك دار بينهم وبين المرس فتال عنیف ۰۰ ولكن 
(۸۳) مدینه بالفرب من الاحواز . 


Vo 


تفو"ق الفرس في العّد"در والسلاح لم بحقق‌النصر 
الذي كان آمنية العلاء » وانسحب الجيش 
العربي بريد البصرة غير انه لم يجد الیها سبیلا ۰۰ 
لاستیلاء الفرس على السفن العربية ٠‏ 

ولما بلغ الخليفة عمر ما صنع العلاء أمر عتبة 
بأرسال جيش كثيف » والقيام بعمل سريع لانقاذ 
قوات العلاء » وفك” الحصار عنهم » فأمتثل عتبة » 
وبعث اثني عشر آلف مقاتل بقيادة آبي سبرة بن 
آبي راهم » وكنت آنا وعرفجة بن هرثمة والاحنف 
بن قيس من فرسان هذا المدد الضخم ٠‏ 

وخرجنا على البغال نقطع المسافات بمحاذاة 
الساحل ۰۰ حتى لاحت لنا قواتنا المحاصّرءة » 
واحتدم القتال بيننا وبينالفرس الذين كان يقودهم 
شهثر“ك » وانکشفت المعركة عن اتنصارنا وهزيمة 
الفرس ٠‏ والجدير بالذكر ان المقاتلين الشباب من 


۷۹ 


آهل البصرة سجلوا في هذه العرکه ألمع البطولات» 
وسد تحقق هذا اللصر رجعت قواتنا الى البصرة 
* د عد 


دعاني عتبة ذات يوم الى اجتماع في مقر" 
قيادته بحضور نخبة من فرساننا المقاتلين » ودرس 
معنا امكانية تحرير منطقة الاحواز من ربقه 
الاحتلال الفارسى » فأجمعت الآراء على ضرورة 
هذا التحر بر ۳ 

وني اليوم التالي تحرکت فئة قوية من كتائب 
قواتتا متوجهة الى الاحواز » وف الوقت تفسه 
طلب عتبة من القائد سعد امداده بقوات اضافیه » 
فارسل اليه اللتعيميكن : نعیم بن مقر "ن و نعیم‌بن 
مشو ست قفا كين من ال سای و شرا 


۷۷ 


ما التحق هذا الدد بقاطع الاحواز » وبعد قتال 
ضار ۰ تم تحربر القاطم كله ٠‏ 
%* 9 9 

الفريضة » فغادرنا الى مكة بعد ان استخلف علينا 
المغيرة بن شعبة ٠‏ وكنا ‏ بعد نهاية هذا الموسم 
المبارك ‏ ننتظر عودة عتبة ۰۰ ولك ناحدى القوافل 
وأعلننًا الحداد » وكانت خسارتنا بفقدانه جسیبهه 

وظل المغيرة مسؤولا عن امارته في البصرة 
حتى عزله الخليفة عمر » وعين مكانه أبا موسی 
الاشعري ۰۰ وق عهد هذا الامير الحديد أعلن 
الفرس في الاحواز ثورة لئيمة » انقضوا عهدهم » 
وامتنعوا عن دفع الجزية ۰۰ وقد علم آبو موسی 
بآن پزدجرد كان بدعو جمیم الفرس الى التصاون 
۷۸ 


مع الفرس الطارئین على الاحواز ضد الحكم 
العربي ۰۰ 

وقد كتب آبو موسی تقریر! شاملا عن هذا 
الوقف وارسله الى القائد العام سعد ٠‏ وسعد 
بدوره آخبر الخليفة عمر بما يجري في الاحواز » 
وعلى الاثر أرسل الخليفة كتابين » أحدهما الى سعد 
بأمره فيه أن مُجهتز جيشا من آهل الكوفة بقيادة 
النعمان بن مقرن » ويوجهه الى قاطم الاحواز » 
وثانيهما الى أبي موسی الاشعري یأمره فيه بتجهيز 
جيش آخر من أهل البصرة بقيادة سهيل بن عدي » 
وتوجيهه الى القاطم المذكور على أن أكون أنا 
والبراء بن مالك وعرفجه بن هرثمة من بين فرسانه» 
وأكتد الخليفة في كتابيه أن يكون أبو سبرة أميرا 
على الجيشين ٠‏ 

وقد سبقنا جيش النعمان الى المعركة ٠٠‏ حين 


۷۹ 


التقى بالهرمزان في أربك27 » واشتد القتال 
بينهما : واضطر الهرمزان بفعل الضربات العربية 
الوجعه أن بتراجم الى رامهرمز » ومنها الى مدينة 
تستر ٠‏ وسدو ان التعمان طارد فلول ذلك القاگد 
المغلوب » واستولی في طربقه على رامهرمز » لان" 
سهیل بن عدي فائد جیشنا حين آمرنا بالنزول في 
سوق الاحواز بعض الوقت تمهيدا لاستثنان 
مسيرتنا الى رامهرمز علم بصورة قاطعة بأن الهرمزان 
هرب من هذه الدینه واعتصم بتستر ؛ ولدلك 
آصدر آمرا بالرحیل فورا الى تستره 

وقي مشارف‌هده‌الدنه آلتقینا بقوات‌النعمان 
القادمه من رامهرمز » وحملنا جمیعا حمله رحل 
واحد على الجيش الفارسي الکئیف ۰۰ ولکننا لم 
نبلغ أهدافنا منه » وتشاور سهيل والنعمان مع 
ابي سبرة تقديرا للموقف » واتفقوا على مفاتحة 


۰ مو ضع معروف في احية رامهرمز‎ (AV) 
۸.۰ 


الخلیفه عمر حول وجوب تعزیزهم بالامدادات 
اللازمة » فكتب آبو سبرة الى الخليفة بصف 
مناعةتنستر وبرجو المدد » فآمد"ه بابي موسى 
الاشعري وجنده ٠‏ وقد اقتضى هذا الوضع الجديد 
تعديلا في توزيم المسؤوليات » فاحتفظ النعمان 
بقيادة آهل الكوفة » وحل” آبو موسى محل سهيل 
في قيادة أهل البصرة » وكلا القائدين يخضعان 
لقيادة آبي سبرة ٠‏ وهكذا أصبح في مقدورنا أن 
نحاصر الفرس ف تستر عدة شهور » وان تكثر 
فيهم القتل ٠٠‏ ورغم ذلك صمدت المدينة آمام 
ضرباتنا > وعندئذ كتب أبو سبرة الى الخليفة عمر 
بصف له ما نلقاه خلال الحصار » فأصدر الخليفة 
آمرا الى الصحابى عمار بن باسر _وكان في الكوفة- 
بالمسير شاه مهدا الى ت 

وسد التحاق عمار نا استطعنا أن نحمل 


۸۱ 


الفرس على التراجم نحو خنادقهم » ولم نعطهم اه 
فرصه لاستعادة رشدهم » بل اقتحمنا عليهم 
الخنادق » وسیطرنا على تستر من جمیع جوانبها » 
وتسرب عدد من الفدائيين العرب الى داخل المدينة» 
ففتحوا آبوابها لجميع القاتلین ٠‏ وفي هذه اللحظات 
اضطربت آحوال الفرس ؛ فتمزقوا بين قنیل وأسير 
فلو تا وكاق المومذان بين الا ی 


تن يننا ين 


خرجنا مع آبي سبرة في آثر الفلول الهاربة 
من تستر قاصدين مدينة السوس » وقد اصطحينا 
معنا الهرمزان مغلولا » وكنا نعرف مسيقا ان 
سكان السوس من الفرس كانوا نناوشوننا خلال 
حصارنا الذي ضربناه على تستر » ولذلك فرضنا 
عليهم الحصار ۰۰ ولكنهم فضّلوا العافية » ولجاوا 
الى طلب الصلح » فصالحناهم ٠‏ 


AY 


ومن السوس آمرت القيادة العربية آنس بن 
مالك والاحنف بن قيس بالسفر الى المدينة النورة 
واقتياد الهرمزان الاسیر الى الخليفة عمر ۰ ثم 
زحفت قواتنا » بعد ذلك » الى مدینه جندیسابور » 
وحاص‌اهاحصارا محکماه‌وفحاة فتحت"آبوابها 
ودبت الحركة في آسوافها » واتتشر سکانها في 
الأزقة والشوارع وكأن لم تكن بيننا وبينهم 
حرب ؛ فتعجبنا من هذا التصرف » وسالناهم عن 
الاسباب التي حملتهم على الاطمئنان الينا » فآدعوا 
اننا رمينا اليهم بالامان فقبلوه وأقروا حمايتنا 
عليهم مقابل الجزية ٠‏ ولا أتكرنا عليهم ذلك 

أصروا على دعواهم وتبرأوا من الكذب ٠‏ 
وازاء هذه الحادثة كلفت قيادتنا بعض 
المقاتلين باكتشاف الحقيقة » وبعد ملاحقة دقيقة 
لهذا السر" » ظهر ان شخصا من آهل جنديسابور 
NY‏ 


بدعى (مکنف) - وکان موی ملحقا بقواتنا - 
هو الذي رمی اليهم بالامان ينقذهم من الصیر 
الذي بنتظرهم ۰ فقلنا لهم : انما هو موی ٠‏ 
فاجابو نا : انا لا تعرف الحر من اموق وقد جاء 
آمان » فنحن عليه قد قبلناه ٠‏ 
ولم تملك القيادة ازاء هذا الاصرار على 
جنوحهم للجزية والذمة الا أن تحيط الخليفة 
عمر بذلك » فكان جواب عمر أن يذكر”نا بان الله 
عظگم" الوفاء » ويأمرنا أن نوفى لهم » فقلت بهذه 
الناسبه : 
لعتمتري لقدكانت قرابة* كنف 
قرابة” صدق, ليس فيها تقاطم” 
أجارهم من بعد ذل وقلكتة 
وخوف شددد والیلاد بلاقع 


At 


فجاز جوار العبد بعد اختلافنا 
ورد" آمورا كان فيها تنازع 
الى الرکن والوالي الصیب حكومة 
فقال بحق” ليس فيه تقاطم 
*% د لا 
بعد هذه الاتتصارات أذن الخليمة عمر 
للجيوش العربية في اجتياح بلاد فارس » وانتهى 
في ذلك الى رأي الاحنف بن قيس » فآمر آبا موسى 
الاشعري أن سیر من البصرة الى المناطق المحررة 
التي تجاورها » ويقيم هناك بانتظار الاوامر 
الجديدة » ثم عين القادة الدین سینحزون 
الفتوحات القادمة » وبعث بألوية هؤلاء القادة مع 
سهيل بن عدي ۰۰ فدفع لي سهيل لواء سجستان» 
كما دفع لواء خراسان الى الاحنف بن قيس » ولواء 


Ao 


اردشير خر ًة وسابور الى مجاشم بن مسعود » 
ولواء اصطخر الى عثمان بن آبي العاص » ولواء 
درابجرد الى سارية بن زنيم » ولواء مکران ال 
الحکم بن عمير » واحتفظ سهیل لنفسه بلواء 
حجان 

وأمد”نا الخليفة عمر جميعا بتعزيزات عسكرية 
من الكوفة » فامدني بعبدالله بن عمير الاشجمي » 
كما آمد سهيلا بعبدالله بن عتبان » وأمد” الاحنف 
بعلقمة بن النضر وعبدالله بن أبي عقيل وربعي بن 
عامر ٠٠‏ وأخيرا أمد الحكم بن عمرو بشهاب بن 
الخارق ٠‏ 

عد تند فنا 


جوا بقواتي - تنفيذا لامر الخليفة ‏ الى 
منطقة سجستان » والتحق بي هناك عبدالله بن 


1م 


عمير » ودارت ننا وين الفرس - على مشارف 
المدينة ‏ معركة دامية أسفرت عن هزيمة الفرس » 
وتراجعهم الى مدنة زراتج 4 وكانت عاصمة 
سجستان » وضرت حولها حصارا محكما انتهى » 
خلال أيام قلائل » بطلب أهلها الصلح » فصالحتهم 
على الجزية ٠‏ 

*% 6د 36 


وآنا في سجستان تناهت الي” الاخبار بمقتل 
الخليفة عمر بن الخطاب » فحزنت أعمق الحزن۰۰ 
ولكنها ارادة الله سبحانه وتعالى » ونحن أعجز 
من أن نملك لها دفعا » وسمعت أيضا بأن الخليفة 
الجديد عثمان بن عفان قد عزل آبا موسى الاشعري 
عن البصرة واستعمل بدله عبدالله بن عامر ‏ آحد 
المقاتلين الشباب وكان في الخامسة والعشرين من 


AY 


العمر ‏ وشاء الخليفة أيضا أن ستعمل على 
سجستان عبدالله بن عمير » وقد بلغت الهمّة بهذا 
المقاتل الباسل أن يتوغل في منطقة خراسان بحيث 
بلغ مدينة فرغانة » وأن يزرع اصلاحاته في جميع 
المناطق التى حررها ۰ 

ولم پلبث عثمان حتى عزل عبداله بن عير 
عن سحستان مستعملا بدله عبدالله بن عامر ٠‏ 

% 8 % 

آقست" في سجستان عاما كاملا وأنا أنمم 
برعاية عبدالله بن عامر » وانتظر البريد والقوافل 
للوقوف على أنباء اتنصارات جيوشنا العربية في 
المقاطعات الفارسية البعيدة ٠‏ وقد فوجئت ذات 
يوم بأمر جديد من الخليفة عثمان بقضي بعزل 
عبدالله بن عامر واستعمالي بدلا عنه في سجستان» 


A^ 


فقت بادارة هذه القاطعة بحكمة وكياسة كنك 
فیهما موضع الاعجاب والتقدیر ۰ 


% % %* 


وقع لي » وأنا في سجستان » ما لم يكن في 
حسباني » فقد آمر الخليفة عثمان بنقلي واليا على 
منطقه كرمان ۰ ولذلك تأهبت لباشرة وظيفتي 
الجديدة » فود”عت أصدقائي ورفاقي المقاتلين 
فرسانا ومشاة » وأخذت سبيلي الى كرمان ٠‏ 
وهناك منحت الشؤون الادارية والعسكرية 
ما منحتها من الكفاءة والفطنة يوم كنت في 
خی تاه 
ومضت الادام على وتيرة واحدة » وآمضني 
الشوق الى رؤية آخي القعقاع والتمتع بشاشة 
۸۹ 


الحدت مع زوحته الحاهدة هنيدة ۰۰ وقد 
الخليفة بأخى ادارة الشؤون العسكرية فيها ٠‏ 


وكان عزائي الوحيد » في هذا الاغتراب » 
هو كثرة النخيل في كرمان » وتلك نعمة أحمد 
الله عليها » لان النخلة كانت تذكثرني بكل قرية 
عراقية . بل كانت تزیح عن قلبي وطأة الحنين الى 
أنامي في العراق الحبيب ٠‏ 


ومع الا بام تدهورت صحتي » ووجدتني 
- ذات يوم عاجزا عن الحركة » فآمنت بقضاء 
الله سبحانه وتعالى » فقد شاء أن أموت ‏ بعد 
جهاد متواصل - غريبا » بعيدا عن الاهل 
والعشيرة ٠‏ 


۹۰ 


شيل كان 12 ی ی را 


5١ 


